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   : ملخص
إذ . موضوع النص العقدي فـي السـاحة المعرفیـة العربیـة الوعـاء الـذي احتضـن قـیم وسـلوكیات المجتمـع العربـي والإسـلامي یعد

یتجلـى كمركزیـة أساسـیة عنـد أبـي عبـد االله السنوسـي مـن جهـة والمجتمـع العربـي مـن جهـة في میدان المعرفـة سـلطة، وخاصـة حـین د یع
نبــرز مكانــة العقائــد الدینیــة والنصــوص السنوســیة فــي العصــر الحــدیث وفــق منظــور فعلــي بصــفته ســنحاول فــي هــذا المقــال أن . أخــرى

ـــأَثر  إبـــراز ســـلطة أبـــي عبـــد االله السنوســـي المعرفیـــةالعربیـــة، مـــن خـــلال نمـــوذج التـــأثیر فـــي الأواســـط المغربیـــة  تَ نصـــه العقـــدي دون أن یَ
  .بالاضطرابات السیاسیة والتحولات الاجتماعیة

  .عقیدةسلطة؛ نص؛ معرفة؛ :  الكلمات المفتاح
Abstract :  

     The subject of the doctrinal text in the Arab epistemological arena is the vessel that embraced the 
values and behaviors of Arab and Islamic society. In the field of knowledge, it is considered an 
authority, especially when it manifests itself as a fundamental centrality of Abu Abdullah Al-Senussi 
on the one hand and Arab society on the other. In this article, we will try to highlight the place of 
religious beliefs and Senussi texts in the modern era according to an actual perspective as a model of 
influence in the Maghreb-Arab medium, by highlighting the cognitive authority of Abu Abdullah Al-
Senussi without his doctrinal text being affected by political turmoil and social transformations. 

Keywords: authority - text - knowledge - doctrine. 
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I. تمهید:  

كزیة أساسیة یغدو فیهـا منـاط العمـدة فـي سـائر الأزمنـة النص في میدان المعرفة سلطة، وأي سلطة حین یتجلى كمر  
فحینما تدعونا الضرورة إلـى البحـث عـن مفهـوم ومكانـة الـنص . والأمكنة، ونخص بالذكر نص السنوسي في الأوساط العربیة

انـة هامـة، الابستیمي في مجتمعات الوطن العربي، فإنه یدعونا إلى استحضـار مفهـوم یحتـل فـي السـاحة الدینیـة والفلسـفیة مك
علـى ضـوء هـذا الأخیـر سـنحاول إبـراز مفهـوم السـلطة المعرفیـة السنوسـیة وفـق التطـور التنظـري لمـنهج ". السـلطة"إنه مفهـوم 

براز مكانة العقائد في العصـر الحـدیث وفـق منظـور فعلـي مـن جهـة أخـرى ولـیس ادل علـى ذلـك مـن مرجعیـات . السنوسي، وإ
ففــي العصــر الحــدیث مــع . فته مكمــلا جامعــا لشــظایا الفــرق الكلامیــة الكلاســیكیةالعقائــد الدینیــة والنصــوص السنوســیة، بصــ

مأســـاة ونكـــوص المعرفـــة وتراجـــع العقـــل العربـــي، تتـــراءى لنـــا صـــورة الـــنص السنوســـي فـــي نهضـــة معرفیـــة وأخلاقیـــة فردیـــة 
سلامیة بشكل منتظم  .واجتماعیة وإ

  

ماهي النظـرة التقلیدیـة والحدیثـة لمفهـوم و ؟)یقیاشمال إفر (ما طبیعة نص السنوسي في الوطن العربي  :المشكلة
  العقائد؟  وكیف تم سلطنت مجتمعات المغرب العربي بآلیة العقائد؟ 

  :المنهج
اعتمدنا في هـذه الورقـة البحثیـة علـى مـنهج أو بـالأحرى منـاهج، لأن الموضـوعیة فـي العمـل قادتنـا إلـى اسـتعمال مـا  

انبا من التاریخ، وهذا الأخیـر أحالنـا إلـى المـنهج التـاریخي لكـن بصـفة ضـئیلة، أمكن من المناهج، وخاصة الموضوع یحمل ج
ولعـل المقارنـة بـین أنمـاط الفكـر فـي العصـر الحـدیث اجبرنـا . وما غلب علـى الدراسـة عمومـا المـنهج الاسـتنتاجي والاسـتقرائي

  .أهداف عل النحو التاليعلى التحلیل والتركیب واستقراء معظم الأفكار الصوریة والواقعیة بغیة الخروج ب
  :أهدافه

  .محاولة تحدید وضعیة النص كمشكلة إزاء أزمات الوطن العربي
  .معرفة إمكانیة وجود سیادة فكریة فعلیة للنص الوضعي تحفظ مكانة المفكر العربي

  . إبراز مكانة الإنسان العربي كمفكر تتجلى فیه كل شروط العلمیة
  .مفكرین داخلیا وخارجیا رغم اختلاف توجهاتهمإعادة تجدید الثقة والتوازن بین ال

  .المزاوجة بین أصالة الفكر ومعاصرته لتشكیل نموذج حضاري یخدم الإنسان دون الانسلاخ من الهویة الأصلیة
I.1- أبي عبد االله السنوسيالتعریف ب.  

  : یقول ابن القاضي في حق العلامة السنوسي
ي، الحیســـوبي، صـــاحب العقائـــد التـــي لــم یـــأتي أحـــد بمثلهـــا مـــن الإمــام المعقـــولي، الفقیـــه، المحـــدث، الفرضــ«
  )13، صفحة 2012، ثلات عقائد أشعري، .السنوسي أ(» المتأخرین

غایتنــا مــن هــذه الألقــاب الإشــادة بمكانتــه المعرفیــة التــي مــن خلالهــا نقــف علــى جانــب یســیر مــن حیاتــه الاســتثنائیة، 
مشــروعه الإصــلاحي الــذي وقــف علیــه لإحیــاء مرجعیــة نصــوص الشــرع وكــذا متنــاولین بــذلك أثــره العلمــي والســیاق التــاریخي ل

أمـا . نصوص العقائد؛ ولعل في سیرة السنوسي بوصلة هادیة للعیش فـي زمـن كثـر فیـه التیـه العقـدي فضـلا عـن التیـه الـدیني
ن البحــوث العلمیــة ســیرته وحیاتــه الاجتماعیــة العلمیــة وغیرهــا لــم نــدرجها بحكمهــا مستفاضــة فــي الكتــب والمكاتــب ناهیــك عــ

  .والسیر الأعلامیة
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ه، صــفحة 1351، شــرح أم البــراهین، .السنوســي أ() 1427/ هـــ830(عــام ولــد الإمــام محمــد بــن یوســف السنوســي 
یعـــد المؤســـس الأبـــرز للمـــذهب الأشـــعري بصـــورته  )244، صـــفحة 1908مـــریم، ( )م1490/ هـــــ895(، وتـــوفي ســـنة )02

وتأســیس أي نــص أو التمكــین لــه لهــو حــدث حضــاري كبیــر، وكــل نــص . الأوســط فــي المغــرب-الــنص العقائــدي-التجدیدیــة 
یواكب سیاقه یكون متسلحا بمقولاته وأدواته الملائمة لزمانه، وهذا ما ینطبق تمامـا علـى نصـوص السنوسـي العقدیـة بـالمغرب 

فْصِــل مشــروع الــنص عنــد السنوســي الإصــلاحي والإبــداعي عــن أزمــات . العربــي عصــره وفتنــه السیاســیة والحقیقــة أن مــن یَ
الـــنص –والدینیــة المتجلیـــة فـــي تشـــرذم المغـــرب العربـــي إقلیمیـــا وثقافیـــا ودینیــا وعقائـــدیا، لـــن یصـــل إلـــى عمـــق هـــذا المشـــروع 

  .ومرامیه البعیدة-العقدي

لقد كان السیاق التأسیسي لهذا المشروع جملة من المواقف المذهبیة والدینیة، فقد اعترضـت الأولـى مقاصـد السنوسـي 
فأقبـل علـى العلـم الشـرعي باعتبـاره بوابـة ینفـذ مـن خلالـه إلـى كـل . لعقلیة، وأحجبت الثانیـة طموحاتـه الإصـلاحیة فـي العقیـدةا

 .عقل، صارفا وجهه عن كل مطمع سیاسي أو منصب دنیوي

I.2-مكانة السنوسي العلمیة:  
بـــه السنوســـي بوصـــفه النقطـــة إن الشـــيء الـــذي یتخلـــل إلـــى ملاحظاتنـــا هـــو أن نضـــع نصـــب أعیننـــا الـــدور الـــذي یلع

باعتبـار السنوسـي كغیـره مـن المفكـرین العظمـاء أمثــال . المرجعیـة للحـدیث عـن علـم الكـلام فـي القـرن الخـامس عشــر مـیلادي
ممـا اضـحى بـه الأمـر إلـى النظـر فـي تنظـیم عقائـد دینیـة، . لكنه تفرد، باعتباره معلمـا روحیـا ومفكـرا زاهـدا. الثعالبي والمغیلي

إلــى خصوصـــیات ) الإنســان(نظیمــه مقیـــاس تــدرج بــه مــن العمـــوم إلــى الخصــوص، أو مــن عمومیـــات المعرفــةفاعتمــد فــي ت
شــكلت هــذه الأخیـرة شــیعة دینیــة تربویــة ". أم البـراهین"العقیـدة، فكانــت أول بدایاتــه أن أسـس عقائــد دینیــة، وأولـى هــذه العقائــد 

 َ جَه فكره إلى الدین واتخذ منه منحى فكري وآخر صـوفي، سـاعیا  رفعت بمؤسسها إلى مستوى السلطة، باعتبار أن السنوسي وَ
نحـو الاتصـال بـاالله، فـي سیاسـة تقتضـي ) الـنفس(به إلى فصل إرادي بین الروح والجسد الذي هو سجن لها بغیة الارتفاع بهـا

. قـه عبـر العقائـد السنوسـیةوهذا یحیلنا إلى أن الاتصال باالله یكون مثالا للنظام الذي یجب تطبی. إیجاد رابط بین الإنسان واالله
  .وشرعیة هذا الأخیر تتجلى في معرفة فحواها ومقصدها

لأن أعمالـه اختزلـت القیمـة العلمیـة والموضـوعیة . لكن لماذا العلامة السنوسي دون غیره من أعلام العقیدة والتصوف
ونعتقــد أن السنوســي شــكل ولا زال . بــيوالواقعیــة فــي الأواســط العلمیــة والعامیــة فضــلا عــن المركزیــة الجزائریــة والمغــرب العر 

یشكل موضوعا محوریا معاصرا لنا في كثیر من القضایا، لما ینوط به مـن دور فعلـي ووظیفـي علـى مسـتوى الفـرد والمجتمـع 
  .وكیف لا وقد عالج قضایا شائكة مست اهتمام الإنسان واالله. والأمة العربیة

II.  ــ : ماهیــة الــنص الفلســفي نص فــي فكــر الفلســفي والــدیني، لــذلك جــاء فــي مطلبــین، یتضــمن یعــالج هــذا المبحــث أثــر ال
  . أحدهما تجلیات النص عموما، أما الآخر فمقید بخصوصیة النص عند السنوسي

1.II -لا جرم أن فعل التفلسف یبدأ من الـنص وتـاریخ الفلسـفة یثبـت هـذا، ذلـك أن الفلاسـفة لا یفكـرون إلا :  تجلیات النص
صـــوص فلســـفیة أخـــرى، ولا نبـــالغ إذا قلنـــا إن الفلســـفة عبـــارة عـــن نصـــوص وتفكیـــر حـــول مـــن خـــلال نصـــوص أو مقارعـــة ن

فمـن خلالـه تتحقـق كفـاءة . من هنا یغدو النص ذا أهمیة بالغة في عملیة بناء المعرفـة. النصوص، إنها نقاش بین النصوص
  . الفرد لغویا وبرهانیا وموقفا

فِـيٌّ للــنص الـدیني مــن  جهــة، لا یرضـى بغیــره بـدیلا، فاهتــدى إلیـه العــام مـن النــاس قبــل فـالمجتمع العربــي مـثلا ظــل وَ
وسـاروا علـى خُطـى أوامـر ونـواهي النصـوص الدینیـة فهمـا وعمـلا بقـوة . الخاص من العلماء، فحماه الخلفاء والأمراء والملـوك

لسنوســي یقــول وفیمــا یلـي نــص ل. ومـن جهــة أخــرى مــیلاد النصـوص نــاتج عــن مخـاض العقــول الراقیــة. العقـل ورجاحــة الــرأي
  :فیه
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لقد أوتیت أیها العقل قوة عظیمة وخاصة كریمة قدرت بها على قمع الخیالات والأوهام وشرفت بهـا علـى كثیـر  «
  )69، صفحة 2011، .السنوسي م( »من العقول ذوات الأنظار السدیدة والأفهام

ن أمـراض العصـر المعرفیـة وفتنـه من منطق العقل العملـي الصـحیح، لا یـزال الـنص بلسـم الـروح الـذي یعـالج كثیـرا مـ
وعلى هذا النحو تجدر الإشارة بدایة إلى أن ما یتم البحث حوله في مسـألة الـنص؛ . المتجددة، بحكمه جوهر المعرفة وروحها

الــذي أحدثــه الجــو المشــحون بالأزمــات -الوضــعي-بــل الحــدیث حــول الــنص البشــري. لا تمــد للــنص الــدیني الأصــلي بصــلة
  . ، خاصة تلك المعرفة المتعلقة بین الإنسان واالله وما یشوبها من سوء الاعتقادالابستمیة والعقدیة

یعد النص البشري في العلوم الإنسانیة وكذا الاجتماعیة من القضایا الأساسیة الیوم، مما أضـفى علیـه مكانـة مرموقـة 
حْمِـل . في المجتمع الإسلامي، ناهیـك عـن المجتمعـات الأخـرى أبعـاد مختلفـة واضـحة تـارة یبنـي بهـا إلا أن الـنص الوضـعي یَ

  .الباحث صرحا معرفیا وغامضة تارة أخرى لیساء إلیه بذلك أبلغ إساءة
والغــرض مــن الــنص، العكــوف علــى مضــامینه ومقاصــده والانقطــاع بــه إلــى العلــم والمعرفــة والإعــراض عــن الجهــل، 

  . قد كان للنص دائما وأبدا صولة ودولةأو لم یحصل من إقبال العامة علیه ف-الفهم–وسواءً حصل القصد من النص 

تعد النصوص المعرفیة بمشاربها المختلفة، ومرجعیاتها السنیة السلیمة، الوعاء الذي احتضن قیم وسـلوكیات المجتمـع 
نمـوذج إرشـادي تتبنـاه جماعـة علمیـة مـا ویـؤطر أبحاثهـا مـن -ونص السنوسـي العقـدي هـو أحـد بـارادیغم . العربي والإسلامي

المغرب العربي، إذ حمتـه عقائـده مـن مختلـف الهـزات التـي اعترضـته -النظریة والمنهجیة، ویدوم في فترة زمنیة معینةالناحیة 
فریقیـــا أحــد أبـــرز الطـــرق التـــي . داخلیــا وخارجیـــا وتمثـــل العقائــد السنوســـیة فـــي مختلــف زوایاهـــا المنتشـــرة فـــي ربــوع الجزائـــر وإ

فضـــلاً عــن غـــرس قـــیم التوحیـــد . وعلومــه مـــن فقـــه وأصــول ولغـــة وأدب اضــطلعت بمهـــام وأدوار مختلفـــة شــملت فهـــم القـــرآن
  .والألوهیة والربوبیة

یبــرز الــنص أهمیــة معرفیــة وأثــر السنوســي علــى ســلوك الفــرد وحیــاة المجتمــع عبــر مراحــل التــاریخ المختلفــة المتــأخرة، 
  .العقائد وموسوعیته في ذلكوتناول شخصیة السنوسي كأنموذج، نظیر ما تمیز به من خصال ومناقب، واضطلع لحقیقة 

 2.II-یة نــص السنوســي وا بعــد فجــر : خصوصــ ــرُ یخبرنــا تــاریخ الفكــر البشــري الإســلامي أن المفكــرین المســلمین قــد عَبَّ
كما یخبرنا أن البعض مـنهم اشـتط فـأنكر مكانـة المعرفـة مـن حیـث المبـدأ . الإسلام عن الجدل حول طبیعة المعرفة وأشراطها

غیـــر قـــادرین علیهـــا، وأن بعضـــا آخـــر مـــنهم قـــد ارتـــأى أنهـــا نـــور یقذفـــه االله فـــي صـــدور مـــن -یعـــتهم بطب-فحســـبوا أن البشـــر
یصطفیهم من عباده ویحجبه عن المارقین، وفضلا عن ذلك كله ثمة من اعتد بالعقل بوصفه سبیلا أوحد للحصـول علـى أي 

لجــدل بخصــوص مــدى ملاءمــة التصــورات بیــد أن الإجمــاع فــي الأوســاط الفلســفیة لـم یحصــل دون قیــام ا. نمـط مــن المعــارف
التـي تكفــل صـحة المعتقــدات، وتلــك التـي تعنــى بتحدیـد الشــروط التــي یكفـل تحققهــا فــي " الشــواهد" التـي تعنــى بتحدیـد طبیعــة 

لقــد اجتمــع الفلاســفة علــى أن المعرفــة اعتقــاد صــادق مبــرر مــع . أي مــا صــدق بعینــه بــنص أو بــآخر" الصــدق"تعــین مفهــوم 
  .دلالة مفهومي الصدق والتبریراختلافهم بخصوص 

لقــد دأب المســلمون إبــان ازدهــار حضــارتهم، علــى دراســة الــدیانات البشــریة المختلفــة القریبــة مــنهم والبعیــدة علــى حــد 
لأنهم أدركوا في هذا العهد المبكر ذلك الأثر القوي الذي یتركه الـدین فـي نفـوس النـاس وسـلوكهم حتـى قیـل إن العقائـد . سواء

  .دینیة یمكن أن تكشف عن طبائع الشعوب والأمموالشعائر ال
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هنـا لا بـأس فـي أن نحــاول أن نصـوغ علـى نحــو أكثـر دقـة تــأثیر جمیـع المجتمعـات العربیــة بالعقائـد السنوسـیة، یقــول 
نا التفاعل الاجتماعي قائلا   : الملالي بهذا الصدد مبیّ

رقا وغربا، لا یعادلهـا شـيء مـن عقائـد العلمـاء التي یتداولها العام والخاص ش" الصغرى"یكفیك في ذلك عقیدته «
، رسـائل الامـام .السنوسـي أ( »ولا ممن تقدم ولا ممن تأخر؛ لما فیها من إدخال جمیع عقائد الإیمان تحت كلمتي الشـهادة

  )23، صفحة 2013أبي عبد االله محمد بن یوسف السنوسي، 

التأكــد علــى أنهــا نصــوص جلیــة متصــفة بالوضــوح انطلــق السنوســي فــي تحدیــده الجدیــد لنصــوص عقائــد التوحیــد مــن 
منبهـا إلـى أن مصـدر . وأن النص المعقد یقود إلى سوء فهم في لب العقائد وشكلها فضـلا عـن وحـدتها. ولیست عقائد مبهمة

 الخطأ في إدراك حقیقة النصوص العقیدة نابع من طبیعة الأسئلة التـي طرحـت فـي السـاحة الفلسـفیة عبـر أزمنـة قریبـة وبعیـدة
مـا العقیـدة؟ أو مـا مصـدرها وأصـلها؟ قـد لا یكـون فـي محلـه، وأنـه ینبغـي بـالأحرى أن : فهـو یـرى سـؤال. من أجـل اسـتجلائها

نتســاءل عــن الكیفیــة التــي تتحقــق بهــا، أو كیــف تمــارس العقیــدة نفســها وتظهــر إلــى الفعــل؟ ومــن ثــم اتجــه إلــى هــدم نــوع مــن 
فـــي العقیـــدة، وأن المفـــاهیم الدینیـــة خاصـــة العقیدیـــة مســـتقلة عـــن المفـــاهیم المفـــاهیم التقلیدیـــة، حیـــث رفـــض ضـــبابیة المفهـــوم 

  .الفلسفیة، وأي محاولة لتقریب المفاهیم بین الفلسفة والدین یكون خرقا للمنهج المعرفي السلیم
إن هذه النصـوص العقائدیـة التـي قـدمها السنوسـي تجعـل مـن السـلطة حاضـرة فـي كـل مكـان، لـیس لأنهـا تتمتـع بقـدرة 

ن صـح . رة على ضم كل شيء تحت وحدتهاجبا بل لأنهـا تسـتقطب مـن أهـل العلـم والمعرفـة مـن هـم علـى درایـة بحقیقتهـا، وإ
القول فقد وصلتنا نصوصه العقائدیة عن طریق أقلام أكابر العلماء المشـهود لهـم بـالعلم والفضـل، وعـن طریـق تصـانیفه التـي 

بـل وتفـتح . الفضل الثناء فتستقبل عبارتهـا بكـل قبـول ومحبـة وشـغف قلبـيرزقت عند الناس القبول وعم عنها عند أهل العلم و 
  .النطاق حتى لذوي الروئ البسیطة

III. أثر السنوسي على الفرد والمجتمع والأمة الإسلامیة.  
لعلنـا نلــتمس فـي اســتراتیجیة الـنص العقــدي السنوسـي مــا لا نلتمسـه فــي غیرهـا ضــمن علـم الكــلام التقلیـدي، مــن آثــار 

وبهـذا الطــرح . مسـتوى الفــرد وكـذا المجتمـع بمختلــف شـرائحه، فضـلا عـن تأثیرهــا علـى الأمـة العربیــة الإسـلامیة وفعالیـة علـى
یـدفع السنوســي إلــى رفـض مسلــمة الانكبــاب علـى معــارف الفــرق الكلامیـة التقلیدیــة المختلفــة دون أن یلـتمس الباحــث حقیقتهــا 

  .وتوجهها
III. 1- أثر السنوسي على الفرد: 

فحات عقائد السنوسي ندرك جیدا أن الرجل تمكن مـن إرادة الفـرد العربـي المسـلم وشـخصّ العقـد عندما نغوص في ص
رِق عقیدتـه، لـذا نجـده یصـب جـل اهتمامـه علـى الفـرد قبـل المجتمـع، لأن مثـل هـذا الفـرد أضـحى نفسـیا منهـاراً معرفیـاً  التي تؤُ

، خاصة تلك النفـوس المنهزمـة ثقافیـا، فضـلا عمـا ت عصـریة سـاهمت هـي الأخـرى فـي -حـروب–عانیـه مـن فـتن ومقلداً مذهبیاً
  :تأزمه، لذلك نقل عن محمد السنوسي ما یلي

إن النفوس في هذه الأزمنة المتأخرة قد یمنعها من الاجتهاد في العمل الصالح وریاضة النفس عنها أن الوِلایة «
وِيَ بِساطها فترى أن الاجتهاد لا فائدة فیه   )06، صفحة 1908مریم، (» قد طُ

یستحثّ الهمـم ویـدفعها إلـى امـتلاك العزیمـة وروح المبـادرة لبعـث -ولمدة طویلة من الزمن–لهذا السبب راح السنوسي 
. فــرد إیجــابي منطلــق مــن الــذات علــى أســاس أن التهیئــة النفســیة فــي أي میــدان تعــد أكثــر أهمیــة مــن إعــداد الوســائل الأخــرى

ة المفقــودة فــي الــذات العربیــة، وأول الســبل ســلكها هــو الــدلیل الربــاني، فاســتعمل كــل الطــرق الممكنــة لــرد الاعتبــار للشخصــن
  :القائل في محكم تنزیله

  )21(﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون﴾
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، وهـذا دلیـل علـى أن فات إلى الغیرإن الآیة الكریمة تلخص كل معاني النظر إلى النفس من جمیع جوانبها دون الالت
بـل إن عقائـده . عقـل یـدرك وقلـب یحـب عظمة النفوس لا تضاهیها عظمة، ولكن أین یكمـن سـر العظمـة؛ إنـه فـي عنصـرین

المختلفـة انطلقـت مـن أرضـیة هــذه الآیـة، ولعمـق التحلیـل فــاض مـن خلالهـا مـا سـدد العقــول وأصـلح القلـوب وهـذّب المــذاهب 
ولا ریـب أن تأشـیرة المـرور إلـى غیابـات النفـوس یسـتوجب منـا المـرور علـى . نفـوس قبـل عـوالم الشـهودولملمت شـمل عـوالم ال

  :سر عظمة الذات على النحو التالي
یعد العقل منارة تضيء للإنسانیة طریقها في ظلمات العصور الحدیثة والمعاصرة فهي عصـارة فكـر  :عقل یدرك-أولا

تْ الموازین الفكریة لصالح العقیدة الإیمانیـة، فـلا مجـال للتعـایش  تجلت-السنوسي–عالم استثنائي  بَ على الأراضي المغربیة فَقَلَ
فعقـل المـؤمن القـوي أكبـر مـن أن یتفاعـل مـع القضـایا المبهمـة، بـل ینفعـل لصـالح الانتصـار . تحت لواء المعتقـدات المنحرفـة

ما للعقل فقـد وجـدناه . الذاتي، بید أن الإیمان الصحیح ممزوج برجاحة الفكر والعقل فلم یكن السنوسي مقلدا بقدر ما كان محكِّ
. )115، صـفحة 2011التلمسـاني، (یخلف الأشعري ویرجح قـول إمـام الحـرمین، ویخـالف إمـام الحـرمین ویختـار قـول الـرازي 

  :فضلا عن قوله أن
، شـــرح أم البـــراهین، .أالسنوســـي (» الوجـــوب، والاســـتحالة، والجـــواز: الحكـــم العقلـــي ینحصـــر فـــي ثلاثـــة أقســـام«

  )27ه، صفحة 1351
فالإدراكات العقلیة الواردة في النص إنما هي أسباب لصحة العقیدة والإیمـان، فالواجـب علـى المكلـف معرفـة ربـه بقـوة 

  .الذهن
تجدر الإشارة إلى أن التصوف تجربة ذوقیـة ذاتیـة : )444، صفحة 2018الشّابّي، () صفاء القلب(قلب یحب -ثانیا

، وهــي بحــق أحــد تعــالیم الصــوفیة فــي جوهرهــا إذ بهــا یحصــل "المحبــة"مــن صــوفي إلــى آخــر، وعنــوان هــذه التجربــة تختلــف 
تطهیر الذات والباطن من براثن الشهوات وهذا مسلك السنوسي ویمكن أن نصطلح علیه بمسلك التخلیة والتحلیـة ومفـاده عنـد 

نفس مـن ملـذات الـدنیا بكـل أشـكالها وتحلیتهـا بالحـب الإلهـي الـذي السادة الصـوفیة أن جمـال الأشـواق النفسـیة یكـون بخلیـة الـ
  .یسمى بروح الفرد إلى عالم الأنوار، وقد صح عند أهل السلف أن أهل الشهود عبروا بنور القلوب

ن فــي الجســد " إن مــن بــین تــأثیرات السنوســي علــى الفــرد تــأثیره علــى قلــب المســلم لأن صــلاحه بصــلاح قلبــه  ألا وإ
ذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه ألا وهـي القلـبمضغة إذا صل ، یـدرك )11، صـفحة 2019النـووي، (" حت صـلح الجسـد كلـه وإ

السنوسي أن مقام المحبة عند السادة الصوفیة مقاماً عالیا ولیس بوسع أي فرد إدراكـه، لكنـه نجـده یجاهـد الوضـع المتـأزم مـن 
لوكیات حیاتـه وأقـل مـا یمكـن الإشـارة إلیـه أنـه شـدید البكـاء لـیس قـولا فقـط، بـل فعـلا تجسـد فـي سـ. أجل إنقاذ مـا یمكـن إنقـاذه

فالــدموع بعــدما كانــت رمــزاً للألــم والحــزن، أصــبحت علامــة . والحــزن، وهــي بحــق مــن الأعــراض التــي تطــرأ علــى الصــوفي
  . الصلاح والورع بحكمها ندم وبكاء على الخطیئة

III. 2-أثر السنوسي على المجتمع.  
فــي عصـر السنوســي، أن مجتمـع المغــرب العربـي عــانى كثیـرا جــراء غیـاب الســلطة  لا یخفـى فــي تـاریخ شــمال إفریقیـا

وتعـد سیاسـة . المحلیة والمركزیة لحل مشكلاته على مختلف الأصعدة خاصة الصعید المعرفي والعلمي تاركة الفراغ للصوفیة
ـــص الوحیـــد لعمـــاء الصـــوفیة  أي -مســـتعینا . مجتمـــع المغربـــيوكـــذا بقیـــة ال-السنوســـي–مـــلء الفـــراغ العلمـــي والمعرفـــي المخَلِّ

بالطرق السـلیمة والحلـول المسـتندة للقـوة الروحیـة لحـل أزمـات النـاس بخطـاب جدیـد یمیـل إلـى تجدیـد العهـد مـع االله -السنوسي
زالـة الأحـزان والتخفیـف مـن حـدة المشـاكل لیصـبح الشـیخ السنوسـي بـدیلا یحتضـن  والإنابة إلیه والـدعاء طلبـا لتفـریج الهمـوم وإ

ولأن مثـــل هـــذه المجتمعــات لـــیس مـــن الســهولة بمكـــان حكمهـــا أو . الجزائـــري خصوصــا والمجتمـــع المغربـــي عمومــا المجتمــع
  :تسیّسها أو إخضاعها بحكمها مجتمعات قبلیة تسیرها قوة العصبیة، فحسب ابن خلدون هي

  )99، صفحة 2011خلدون، (» تظن في نفسها منعة وقوة «
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حــب شــیوخها للتســلط والرئاســة لأن الأنفــس جبلــت علــى ذلــك، وكثیــرا مــا  فــي هــذا إشــارة إلــى حمیــة العــرق مــن خــلال
لكــن علــى غیــر العــادة النظــام . تضــرب الأمثلــة بــبلاد المغــرب لكثــرة عصــبیاته، والعصــبیة حامیــة لهــا مــن كــل نظــام سیاســي

  . الحامي لها في هذه الحقبة یتمثل في الشیخ محمد السنوسي باعتباره أحد أعمدة الصوفیة
  هو السبیل إلى تسیّس مجتمع قبلي عصبي؟ولكن ما 

إن خصوصیة المجتمع المغربـي بكـل أصـنافه وفآتـه الخاصـة والعامـة یـؤمن إیمانـا بـالخوارق كمـا سـماها إبـن خلـدون، 
ولا یجـوز التحـدث بهـا إلا . إنما كرامة الولي في إجابة دعائه لا في غیره: یعرفها السنوسي بقوله(أو كما تعرف باسم الكرامة 

هذه الأخیرة تعد خلاصا لهم، وقد تجسد هذا الفعل في شخص السنوسي على نحو إیجـابي أي أثـره بادیـا ) موت صاحبها بعد
في دفع الضرر وجلب المنافع للناس وتدخله یعد إعانة للناس علـى فقـرهم أو كسـب رزقهـم أو إعـالتهم بالمـال والـدعاء بنـزول 

سـاهم هـذا الـدور فـي زیـادة تعلـق النـاس بالشـیخ السنوسـي . ن عن قیم الـدینالغیث أو النهي عن المنكر السیاسي من الخارجی
وحبهم له وتبجیله لتتسع الهوة أكثـر بـین الشـیخ والسیاسـة، وتضـیق بینـه وبـین العامـة، ویصـبح السنوسـي صـاحب -الصوفي–

إلـى مجتمـع الفضـیلة رغـم  سلطة صوفیة ومعرفیة وعلمیة على مستوى الشعور الجمعي لتجرده مـن الـدنیا والزهـد فیهـا متطلعـا
  .تنافس رجال السلطة وفئة من العلماء على الدنیا ناسین هموم الناس

III. 3-أثر السنوسي على الأمة الإسلامیة : 
الحقیقة أننا عندما ندرس الـنص فـي علـم الكـلام السنوسـي نجـده متوافقـا مـع المنطـق الصـحیح، إذ لا نجـد أثـر للوثنیـة 

رفین من الفلاسفة في علم الكلام الذي أبـدع فیـه أیمـا إبـداع، وهـذا مـا جعـل كتبـه تسـتحوذ علـى الیونانیة، ولا لانحرافات المنح
العالم الإسلامي ما یزید على خمسـة قـرون، بـل یعـود الفضـل فـي الحفـاظ علـى العقیـدة الأشـعریة فـي الجزائـر خاصـة رغـم مـا 

ذا كان السن. تعرضت له من ظلم الاستعمار وحملات التبشیر والتنصیر وسي قد عمـل علـى أسـلمة المنطـق متـأثرا بـالغزالي وإ
فقد ربط المنطق بمقاصد الشـریعة، وقربـه للعامـة لیكـون فـي متنـاول الجمیـع بعـدما كـان حكـرا  )218، صفحة 1987أسعد، (

ــل خطبــة  علــى الخــواص مــن العلمــاء، وجعــل شــرحه علــى مختصــره فــي علــم المنطــق یهــدف إلــى تحقیــق هــذا الغــرض؛ إذ ذیّ
  :هالشرح بقول
  )63، صفحة 2008الزهري، ( »واالله أسأل أن ینفع به وبأصله، الغبي والذكي، والضعیف والقوي«

ولیست تصانیف السنوسي في المنطـق ونصصـه فـي علـم الكـلام وكـذا التصـوف إلا إبـداعا فـي حقیقـة الجمـع بینهمـا، 
اخـتلاف عقـولهم وفهـومهم وأعمـارهم، وهكـذا  فما كان من هذا الجمع إلا خدمة للعقیدة الأشعریة، وعملا یقرب به الناس على

  .  صار العامي یقرأ علم الكلام والمنطق، ولا ینفر منهما
ومــن جملـــة المتـــأثرین بنصــوص السنوســـي، المتصـــوفة الــذین نجـــد لهـــم تهافــت علـــى كتبـــه لمــا ســـلكه السنوســـي مـــن 

بـل ذلـك بالتوجیـه والإرشـاد، وبیـان مـا یجـوز ومـا استراتیجیة الرفق في الإعراض والمخالفة بدل السب والشتم والتبدیع، بـل ویقا
ویضـــیف العلامـــة الصـــباغ الجزائـــري فـــي فهرســـته الشـــهیرة فـــي حـــق عقائـــد . لا یجـــوز بـــالمودة والحســـنى والحجـــة والبرهـــان

  :السنوسي
أخـذت العقیــدة المعروفـة بالسنوســیة وأم البـراهین والمقدمــة المعروفـة بالمقــدمات والمقدمـة المعروفــة بالصــغرى «

للإمام السنوسي وشروحهم كذلك على خلق كثیر منهم أستاذي المرحوم الشیخ إبراهیم ابـن الشـیخ موسـى ) كذا(ثتهم ثلا 
ــام ســیدي یحــي الشــهیر بالشــاوي ... المنشــاوي ــر مــنهم الإم ــق كثی عــن الشــیخ ســعید الشــهیر ...وهــو تلقاهــا عــن خل

  .)274، 273، صفحة 1983الجزائري، (» عن إبراهیم التازي...عن محمد المقري...بقدورة
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وأمـارة تــأثیر نصــوص العقیـدة السنوســیة تظهــر فـي السلســلة العلمیــة الشـهیرة التــي تواترهــا معظـم العلمــاء، ناهیــك عــن 
  . شیوعها في الأوساط العامة

  :تجلى في النص الأفلاطوني حین قال-نعني السنوسي–ولعل الدلالة الجوهریة لتأثیر العلماء بأمتهم 
أن السماء والأرض والآلهة والناس، مرتبطـون حقـا بالصـداقة واحتـرام النظـام والعدالـة [...] ون إن العلماء یؤكد"

  .)125، صفحة 1970افلاطون، ("والاعتدال، ولهذا السبب نراهم یسمون العالم بنظام الأشیاء، لا بعدم النظام والفوضى

لـنفس كأصـل للحیـاة إلـى التوجـه السنوسـي في هذا الصدد تمثل المحاورة خطوة أولى على طریق المؤدي من تصـور ا
والمسألة هنـا علاقـة الأرض بالسـماء أي علاقـة الإنسـان بـاالله ولـیس العكـس، إذ هـي رابطـة دینیـة . الجدید نحو عقائد الإیمان

ولكن كیف یتم تجسید نظام بین الإنسي والدیني؟ یجیب السنوسي بقاعدة تجریدیة یفضي فیهـا إلـى ضـرورة إسـقاط . بالضرورة
وعلــى قــدر تــوفر القواعــد الدینیــة النظامیــة المتمثلــة فــي . القاعــدة الكلاســیكیة مــن منظومــة العقائــد، بموجــب الاعتقــاد والإیمــان

ذا اعتبرنا السنوسي من السباقین الذین وضـعوا نقطـة وصـل . الاحترام والعدالة والصداقة بقدر ما یبنى مجتمع منظم مصلح وإ
ربـي یعـرض لنـا المسـألة ذاتهـا مـن عـدة منـابر، فهـذا مولـود قاسـم یـرى فـي الـدین نظامـا للحیـاة فإن التاریخ الع. بین العبد وربه

  :في النص التالي
الضروري أن نقوم بهذا الجانب من التربیة لأبنائنا، لأنهم عندما یسمعون بنظام اجتماعي في هذه البلاد أو  من«

الجانــب الســلبي فقــط الموجــود حالیــا، والإســلام دیــن  تلــك فــي العــالم یظنــون أن الإســلام خــال مــن ذلــك، وینظــرون إلــى
وحضارة، والحضارات قد یبقى فیها الجانب الدیني والجانب الروحي كما كنا، ولكن الجانب الحضاري، والجانـب الإنسـاني 

» هیـارالذي هو إسـهام الإنسـان فـي تطبیقـه لهـذه التعـالیم الدینیـة، یعتریـه التقهقـر، یعتریـه جمـود وركـود، ویعتریـه الان
  .)232، 231، صفحة 2012الجوهري، (

علــى حــال -فــي الــوطن العربــي –یمكــن القــول إن الخطــاب یســتهدف صــنفین مــن النــاس، فریــق مــنهم یبنــى معرفتــه 
أي الـدین نظـام . في حین یمكن إضفاء الشرعیة على الفریق الثـاني بحكـم الإسـلام دیـن حضـارة. تزمتي لا یصلح لهذا الزمان

فالمرجعیــة الإســلامیة مرجعیــة عالمیــة، لــیس بحكــم . وضــى، دیــن عقــدي إیمــاني، دیــن تقــوى لا فســادقبــل كــل شــيء ولــیس ف
فالقضـیة قضـیة . الذي یؤسس لبناء مجتمع تحفظ فیه كرامة الإنسـان-القانون الطبیعي–الانتماء، ولكن بحكم النظام الطبیعي 

  .   ستبصر المرجعیة الأصیلةأذهان ولیست أعیان، فالذهنیة السلیمة تتوخى الحقائق العینیة، وت

IV. نقد العامة من المجتمع : 

إن مفهــوم العامــة یحمــل صــبغة مأســویة فــي معظــم الأحیــان وكطبقــة اجتماعیــة نجــدها تتــذیل المراتــب لــذا نلتمســه  
  :لذا فهو یحمل عدة دلالات منها. كمفهوم ضبابي في استعمالات الدراسات الحدیثة والمعاصرة

  .)234صفحة االله، (» العوام كالهوام«
ــل فــي الحــدیث للخاصــة مادحــا العلمــاء، وینبــذ فیــه العــوام ویهجــوهم  ُجَمِّ وهــذا الــنص مقتطــف مــن رســالة أحــد الكتــاب ی

بهــذا المعنــى یغــدو مفهــوم العامــة مفهــوم ســلبي لــدى الفئــات المثقفــة خاصــة الكتــاب القــدماء فهــم ینعتــونهم . بــأحط الصــفات
ولا نـدي كیـف أوحـى للسنوسـي أن عقائـده لجمیـع فئـات المجتمـع مـع العلـم أسـلوبه . بمرادفات تحقیریـه مثـل الرعـاع، والغوغـاء

  .أسلوب سهل ممتنع
یة، بمـــا جـــاء فـــي محـــاورة  دة السنوســـ ة العقیـــ یكیة إلـــى نظریـــ ة فیثـــاغورس الكلاســـ ویمكـــن تقریـــب نظریـــ

  :لأفلاطون القائل" جورجیاس"
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ء الآلهة بما یناسبهم هو مراعاة التقوى، وبهذا تكـون العمل إزاء الناس بما یلیق هو مراعاة العدالة، والعمل إزا«
  .)125، صفحة 1970افلاطون، (» مراعاة العدالة والتقوى هي أن یكون الإنسان بالضرورة عادلا وتقیا

تحـاول محـاورة جورجیـاس، بمعنـى معـین أن توضـح توضـیحا شـافیا لمشـكلة التقابـل بـین الإنسـان والإنسـان مـن جهـة، 
من جهة أخرى، عبر مسار تجدیدي في الیونان، تمخض عن المسار التجدیدي حركة إصلاحیة تمثلـت فـي والإنسان والآلهة 

وأمــا . فالعلاقــات الاجتماعیــة یســتوجب فیهـا مبــدأ أخلاقــي، تجســد فـي مبــدأ العدالــة. إقامـة علاقــات اجتماعیــة وأخــرى لاهوتیـة
عنـد الفیثـاغورین، والنرفانـا عنـد الكونفوشوسـین، والتقـوى عنـد  العلاقات الإنسانیة الإلهیة فتكون إزاء مقامات روحیـة كـالتطهیر

ومفهوم التقوى الواردة فـي الـنص تعـد . والشاهد أن العمل إزاء االله یستوجب مراعاة هذه الصلة حتى لا یشوبها زیغ. المسلمین
یة صـحیحة نلخصـها فـي مفهـوم أو بالأحرى مقدمات العقائـد تقودنـا إلـى نهایـات إسـلام. منعرج أساسي في إدراك قیمة العقائد

  ".التقوى"
  :ولا نبالغ إذا قلنا إن نص السنوسي العقدي تجاوز حدود زمانه المعرفي حین أعلن تفردَه في التاریخ بقوله

التاریخ الإسلامي بأكمله، لم یشهد؛ عبر تاریخه الطویل؛ شخص عرفت مؤلفاته العقدیـة، هـذا الكـم الهائـل مـن «
  .)18، صفحة 2012، ثلات عقائد أشعري، .السنوسي أ(» ؤلفات السنوسيالاهتمام، مثلما عرفته م

لعل الدافع إلى هذا الطرح بهـذا الشـكل المطلـق، مـا أحرزتـه هـذه النصـوص مـن تـأثیر فـي نفـوس الأفـراد والمجتمعـات 
ذا كان لكل قوم حضارتهم في میـدان مـن العلـوم فـ. العربیة بحكمها مست جانب الإیمان والعقیدة لدیهم إن حضـارة المجتمـع وإ

ـ ت فـي نصـوص العقائـد السنوسـیة تعـدیلا وترشـیدا، بـل ونفـوذا إلـى قلـوبهم قبـل عقـولهم وخـواطرهم، حینهـا العربي الحدیث تجلّ
تجلت في تصورهم لمفهوم العقیدة وتجسیدهم المطابق لما هي علیه فـي حقیقتهـا التـي  وجدنا دافعیة في عمق النفوس المؤمنة

ة مـن أي زیـادة أو نقصـان أو تغییـر أو اضـطراب، وكـأن صـاحب الـنص أراد أن یضـفي علیهـا جاءت في النصـوص، خالصـ
  .شيء من العالمیة والشمولیة

V. خاتمة :  
تقـدم ذكــره مـن تحلیــل لواقـع الــنص العقـدي السنوسـي أن فاعلیتــه تجـاوزت حــدود الـذات فــي السـاحة العربیــة ن ممایتبیـنّ 

أوحـت بالامتـداد والتكامـل فـي صـناعة إنسـان إیجـابي، وحضـاري، فاعـل فـي الإسلامیة، وأضحت لحظتهـا قـوة علمیـة معرفیـة 
بهــذا المنظــور نســتطیع القــول إن مشــروع محمــد السنوســي انعكــاس للواقــع الاجتمــاعي الــذي عاشــته الجزائــر . كــل الظــروف

  : مكن القول أنومن النتائج المستخلصة ونقاط البنائیة في السلم المعرفي، ی. خصوصا، ومجتمع المغرب العربي عموما
  .النص عنصر فعال في أي نهضة اجتماعیة، ودینیة وثقافیة، وحتى سیاسیة وحضاریة

السنوسي صاحب رؤیة حضاریة شاملة انعكست نظرته الشمولیة إلى حلحلة المشاكل التـي یعیشـها المجتمـع العربـي  
نظــر فــي معظــم الأنظمــة المعرفیــة، بمــا فیهــا والعـالم الإســلامي وفــق أفــق تجدیــدي بنــائي للفكــر الإســلامي مــن خـلال إعــادة ال

  .العقیدة والمعتقد الصحیح

أصـالة نصـوص السنوســي ومعاصـرة مناهجــه أضـحت بــه ناقـدا فـاعلا وممنهجــا منفـتح علــى المنـاهج والأدوات، وكــذا 
  .العلوم والمعارف الكلاسیكیة والعصریة لإجلاء حقیقة الاعتقاد

ـأثر النص العقدي ینطلق من ذاتیة أفكار ا ل فـي الوسـط العربـي فـي الشخص نحو صناعة الغیر لذا نعتبره عنصر فعّ
یمانا وتجسیدا على مستوى الفعل للمعادلة العقدیة الثلاثیة   .سابقة من نوعها لما لاقاه من قَبول فكري وتجاوبا واقعیا وإ
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